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جديــر بالذكــر أن الملامــح الأولــى لنشــأة وتطــور المجتمــع المدنــي بالمغــرب قــد ارتبطــت ارتباطــا وثيقــا بالمرحلــة الاســتعمارية التــي 
عرفهــا المغــرب بدايــة القــرن الماضــي وتعــزز هــذا التطــور بمرحلــة الصــراع مــن اجــل الاســتقلال والتخلــص مــن وصايــة الحمايــة 

الفرنســية، حيــث ظهــرت عــدد مــن المنظمــات علــى شــكل فــرق مســرحية محليــة للهــواة ونــوادي للشــباب.
علــى أن الإنعطافــة الكبــرى فــي مرحلــة التأســيس ترتبــط بالصــراع السياســي وتنافــس المصالــح الماديــة والمعنويــة خــلال فتــرة الســتينيات 
والســبعينات مــن القــرن الماضــي مــا بيــن الســلطة وبيــن القــوى السياســية والثقافيــة المعارضــة. ولــم تكــن العوامــل الداخليــة كفيلــة 
لوحدهــا لكــي تســاهم فــي تطــور المجتمــع المدنــي المغربــي، وفــي إحــداث تلــك القفــزة النوعيــة التــي ســيعرفها النســيج الجمعــوي بدايــة 
مــن تســعينيات القــرن الماضــي، بــل ســاهم الســياق الدولــي كذلــك فــي تعزيــز هــذه الشــبكة الجمعويــة، ويظهــر ذلــك مــن خــلال مــا 
أصبحــت تقــوم بــه هــذه المنظمــات مــن أدوار طلائعيــة وتنمويــة مهمــة، مســنودة فــي ذلــك بالمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة المانحــة 
والتــي أخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية الدفــع بالهيئــات الجمعويــة المغربيــة الإنخــراط فــي إســتراتيجية تنمويــة وبشــرية وحقوقيــة تجعــل 

مــن أهدافهــا العمــل عــن قــرب مــع الســاكنة المحليــة.

كمــا لا يجــب، ونحــن بصــدد الحديــث عــن المجتمــع المدنــي بالمغــرب، أن نغفــل حقيقــة جوهريــة، و هــو انخــراط فئــة مــن الأكاديمييــن 
والمثقفيــن وعــدد كبيــر مــن المعتقليــن اليســاريين الســابقين والفاعليــن التواقيــن إلــى الخــروج مــن ردهــات التخلــف وتأســيس مجتمــع 
حداثــي متطــور، حيــث تــم التأســيس أو المشــاركة فــي عــدة جمعيــات وطنيــة و جهويــة ومحليــة، والتــي تهتــم بجميــع المجــالات التــي 

تخــدم مشــاريع التنميــة بمعناهــا الحقوقــي الواســع.

إن الحديــث عــن التجربــة الجمعويــة بالمغــرب، يحتــم علينــا كذلــك ضــرورة اســتحضار أهــم المحطــات التــي قطعهــا الفاعــل الجمعــوي 
فــي علاقتــه بالدولــة، لمــا لهــذا الأمــر مــن أهميــة فــي توضيــح مســارات التشــكل التــي تطبــع الحالــة المغربيــة. فقــد تميــز الفعــل الجمعــوي 
بالمغــرب إبــان الســبعينات مــن القــرن الماضــي بالصــراع والمواجهــة بينــه وبيــن الســلطة، وقــد كانــت البدايــة الأولــى ذات طابــع حقوقــي. 

اســتعرض الباحــث توفيــق بوعشــرين هــذه المحطــات فــي ثلاثــة مواقــف طبعــت تعامــل الســلطة مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي: 

المواجهــة: وقــد امتــدت هــذه المرحلــة هــذه مــن بدايــة الســبعينات إلــى أواســط الثمانينــات وتميــزت بالاصطــدام المباشــر مــع . 1
مــا كان يشــكل أنويــة مجتمــع مدنــي فتــي وناشــئ والــذي كان فــي غالبــه علــى صلــة بهــذه الدرجــة أو تلــك مــع الأحــزاب 

السياســية المعارضــة وخاصــة اليســارية.
المنافســة: حيــث انتبهــت الســلطة فــي أواســط الثمانينــات إلــى الإهتمــام المتزايــد بمؤسســات المجتمــع المدنــي، ومــن ثــم . 2

عمــدت إلــى خلــق عــدة جمعيــات ترفــع نفــس أهــداف وشــعارات باقــي مؤسســات المجتمــع المدنــي الحــرة. وأمدتهــا بجميــع 
الإمكانــات الماديــة وجعلــت علــى رأســها أعيــان الســلطة والمــال حتــى تقــوي نفوذهــا فــي المجتمــع وأصبحــت أنشــطة هــذه 

الجمعيــات غطــاء للكثيــر مــن الأنشــطة السياســية الرســمية.
الاحتــواء: مــع مطلــع التســعينات تغيــرت اســتراتيجية الدولــة تجــاه المجتمــع المدنــي، بعــد أن عجــزت عــن القضــاء عليــه . 3

ــدأ  ــا فــي المجتمــع، وهكــذا ب ــر، وبذلــك اتجهــت إلــى احتوائــه وتوظيــف مؤسســاته وموقعه بالمــرة أو منافســته بشــكل كبي
الحديــث عــن إشــراكه فــي إعــداد البرامــج الحكوميــة وتدبيــر المرافــق وتوســيع حضــوره ورمــوزه فــي الأنشــطة الرســمية 

ووســائل الإعــام.

لنصــل اليــوم إلــى المرحلــة الراهنــة والتــي تزايــد فيهــا عــدد الجمعيــات بشــكل غيــر مســبوق )حوالــي 130 ألــف جمعيــة حســب 
الإحصائيــات الرســمية( وهــو التزايــد الــذي ســاهم فيــه بشــكل مباشــر، إطــلاق الدولــة لبرنامــج »المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية« 
ســنة 2005، قصــد التصــدي لتراجــع مؤشــرات التنميــة البشــرية، واإعطــاء دفعــة للخدمــات والمرافــق ذات الطبيعــة الاجتماعيــة خاصــة 
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فــي المناطــق والحواضــر التــي تعانــي مــن هشاشــة اجتماعيــة كبيــرة، وقــد رافــق ذلــك التهافــت نحــو تأســيس الجمعيــات، وفــي الغالــب 
بإيعــاز مــن الســلطة للحصــول علــى التمويــلات وكل أشــكال الدعــم التــي تقدمــه الــدوة فــي إطــار هــذا البرنامــج لفائــدة هــذه الجمعيــات، 
دون أن يخلــف أو يحــدث الأثــر المنشــود فــي تحســين مؤشــرات التنميــة البشــرية ومســاعدة النــاس مــن الولــوج إلــى خدمــات اجتماعيــة 

بجــدوة عاليــة أو الرفــع مــن مســتوى عيشــهم.

علــى أن العلامــة الأبــرز خــلال هــذه المرحلــة هــو تصاعــد التضييــق والحصــار مــن قبــل الســلطة علــى الجمعيــات المســتقلة ذات 
النفــس الحقوقــي والترافعــي. وهــذا التحــول يبــرز مــرة أخــرى، وعلــى الرغــم مــن التســويق الإعلامــي الرســمي للإنفتــاح علــى المجتمــع 
المدنــي، فالدولــة غيــر مؤمنــة بقــدرة مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى المســاهمة فــي تدبيــر الشــأن العــام، بقــدر مــا تلجــأ لذلــك مكرهــة 
إمــا فــي ســياق العجــز أولا فــي التصــدي للمشــاكل الكبــرى التــي بــدأ عرفهــا المغــرب فــي التســعينات والتــي شــكلت ثمــرة مباشــرة لنتائــج 
سياســات التقويــم الهيكلــي التــي عرفتهــا ســنوات الثمانينــات، ومــن ثــم فإشــراك هــذه المؤسســات كان يرمــي إلــى محاولــة لامتصــاص 
الغضــب الشــعبي مــن اختيــارات الدولــة. ثــم ثانيــا جــاء هــذا الانفتــاح الإضطــراري بعــد بــروز اتجــاه لــدى الــدول الغربيــة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة العالميــة، التــي أصبحــت تفضــل التعامــل مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي المســتقلة علــى التعامــل مــع المؤسســات 
والأجهــزة الرســمية لمحدوديــة فعاليــة هــذه الأخيــرة، ولاعتقــاد مــن قبــل المنظمــات والــدول الغربيــة مفــاده أن أجهــزة الدولــة فــي المغــرب 
والعالــم الثالــث لا تمثــل تمثيــلا أمينــا لمصالــح وتطلعــات ومشــاكل المجتمــع المدنــي. وبالتالــي، فــإن وصــول هــذه الجهــات إلــى أهدافهــا 

وهــي ليــس كلهــا بريئــة يمــر بالضــرورة علــى قنــوات مؤسســات المجتمــع المدنــي. 
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الحديــث عــن وجــود حــوار بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن حــول سياســات التنميــة الوطنيــة، أو علــى الأقــل إتاحتــه بينهــم، حديــث 
فيــه نــوع مــن المجازفــة بالنظــر إلــى المعيقــات التــي تقــف أمــام إقامــة هــذا الحــوار، وذلــك بســبب: 

ــة 	  ــة سياســات التنمي ــذ ومراقب ــة قناعــة الفاعليــن أنفســهم تجــاه مســؤولياتهم كأصحــاب مصلحــة فــي إعــداد وتنفي محدودي
ــة، الوطني

اســتمرار تــوزع وتشــتت سياســات التنميــة الوطنيــة مــا بيــن وزارة الداخليــة والجماعــات الترابيــة وبيــن القطاعــات الحكوميــة 	 
دون وجــود آليــة تخطيــط أوتنســيق فعالــة.

وبشــكل عــام يلاحــظ علــى العلاقــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي كونهــا غيــر منتظمــة، فهــي متقلبــة حســب الفتــرات والمناســبات، 
وتمييزيــة حســب نــوع الجمعيــات المتعامــل معهــا، والأنســب فــي الســياق المغربــي الحديــث عــن مشــاورات عــوض استشــارات، وهــي 

تتميــز بخاصيــات أربعــة:

iكونهــا استشــارات موســمية ترتبــط فــي الغالــب ببعــض الديناميــات الإقليميــة أو الدوليــة، وليســت تعبيــرا عــن توجــه عــام . 1
يحكــم السياســات الوطنيــة للدولــة، فعلــى ســبيل المثــال وفــي عاقــة مــع قضايــا البيئــة تعتقــد بعــض الجمعيــات النشــيطة 
والفاعلــة فــي هــذا المجــال أن اللقــاءات الوطنيــة أو المحليــة التــي تــم تنظيمهــا فــي ســياق الإعــداد لمؤتمــر الــدول الأطــراف 
الكــوب COP 22 الــذي احتضنتــه مدينــة مراكــش، لــم تتواصــل بنفــس الأهميــة ونفــس الإشــعاع الإعامــي، حيــن تعلــق 
الأمــر بانخــراط المغــرب فــي تنفيــذ أجنــدة 2030 – والتــي عرفــت استشــارات خجولــة قبــل 2015 لتتوقــف بعــد ذلــك، حيــث 
اكتفــت الجهــة الرســمية الموكــول لهــا متابعــة أجنــدة 2030 بدعــوة خبيــر للقيــام بتقييــم مــدى مســاهمة منظمــات المجتمــع 
المدنــي فــي إعــداد الإســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، وفــي هــذا المجــال وجــب التأكيــد علــى أن الاســتراتيجيات أو 

البرامــج موضــوع التقييــم هــي فقــط البرامــج التــي يتوصــل فيهــا المغــرب بالدعــم مــن طــرف المانحيــن الدولييــن. 
كونهــا استشــارات غيــر مهيكلــة وغيــر منظمــة بشــكل يســهل مســاهمة فعليــة لجميــع الأطــراف ومــن ضمنهــا منظمــات . 2

المجتمــع المدنــي؛
كونهــا استشــارات تمييزيــة تصــل أحيانــا إلــى حــد الإقصــاء، ذلــك أنهــا علــى محدوديتهــا لا تشــرك الجمعيــات التــي تصنــف . 3

مزعجــة للســلطة أو تلــك التــي تنتقــد السياســات العموميــة وحريصــة علــى اســتقاليتها عــن الدوائــر الحكوميــة وعــن 
ــات الرســمية؛ ــة وغيرهــا مــن الهيئ مؤسســات الدول

الإكتفــاء بتركيــز التشــاور واقتصــاره علــى المراحــل الأولــى لصياغــة بعــض السياســات الحكوميــة دون مواصلــة  هــذا التشــاور . 4
خــال مراحــل التنفيــذ والتقييم.

هــذا مــع التذكيــر أن هنــاك حــالات محصــورة فــي بعــض الــوزارات التــي تســعى بطريقتهــا إلــى إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي، 
لكنــه إشــراك لا يتجــاوز الجانــب الإخبــاري حــول الاســتراتيجية أو حــول البرنامــج القطاعــي لتلــك الــوزارات، دون أن يتلــو ذلــك نقــاش 
حقيقــي حــول مــدى نجاعــة وفعاليــة هــذه البرامــج وهــذه السياســات. فتقتصــر لحظــات إشــراك ممثلــي المجتمــع المدنــي علــى الإنصــات 
والإنصــات المتبــادل، لينصــرف كل طــرف لشــأنه، فــي انتظــار محطــة مقبلــة أو مناســبة أخــرى لدعــوة المجتمــع المدنــي للتشــاور فــي 
هــذه الحــدود التــي لا تتعــدى الإنصــات، دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار لرأيــه خــلال المحطــات الســابقة أو التاليــة لمســار تنفيــذ البرنامــج 

القطاعــي أو السياســة الحكوميــة )التتبــع، التفعيــل، التقييــم( 

المجال المتاح لإجراء حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين 

حول سياسات التنمية الوطنية



حق الوصول إلى المعلومة الرسمية

علــى الرغــم مــن صــدور قانــون يؤطــر الولــوج إلــى المعلومــة والــذي يبــدو مــن خــلال نصــه، علــى أنــه قانــون لا يطــرح إكراهــات 
جديــدة، فــلا تــزال مشــاريع القوانيــن ذات الصلــة بالوصــول إلــى المعلومــة فــي طــور الملاءمــة، قبــل أن تدخــل حيــز التنفيــذ، كمــا أنــه 
يظــل معرقــلا للحصــول الفعلــي عليهــا، حتــى مــن قبــل الصحافييــن فــي إطــار مهامهــم الاســتطلاعية، أو بغايــة إجــراء تحقيقــات فــي 

قضايــا بعينهــا.

علــى أن آخــر المســتجدات التــي مــن شــأنها تقويــض قيمــة وأهميــة هــذا القانــون، كــون المشــرع المغربــي قــام بإدخــال تعديــل جديــد علــى 
القانــون الجنائــي بدعــوى حمايــة خصوصيــة الآخريــن مــن خــلال نشــر صورهــم أو أقوالهــم بغــرض التشــهير بهــم، وبمقتضــى هــذا 
التعديــل الــذي ســيدخل حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن فاتــح ســبتمبر/كانون الأول 2018 قــد يعــرض كل مــن خرقــه إلــى عقوبــات ســجنية 

وغرامــات ماليــة قــد تصــل إلــى 50 ألــف درهــم مغربــي.

وتظــل مســألة الولــوج تطــرح إشــكالات كبيــرة، ففــي حالــة المعلومــة البيئيــة مثــلا، يــرى بعــض النشــطاء أن بعــض المواقــع علــى شــبكة 
الإنترنــت توفــر حجمــا محترمــا مــن المعطيــات، لكــن الولــوج إليهــا يظــل رهينــا:

بتوفر التجهيزات التكنولوجية عند المنظمات؛	 
 بالقدرة المعرفية للمواطن بشكل عام وبالجمعيات بشكل خاص؛	 
بصياغته بلغة علمية مبسطة ومتاحة للعموم.	 

علمــا أن إتاحــة هــذه المعلومــات حســب أولوياتهــا وأهميتهــا يخضــع لقــرارات الجهــة التــي توفــر المــادة الإخباريــة حــول الموضــوع، 
والتــي قــد يكــون الهــدف منهــا الترويــج لسياســة معينــة أو الدفــاع عنهــا. نفــس الجهــة يمكــن أن لا تــرى ضــرورة فــي توفيــر المعلومــة، 
لكونهــا تتوقــع أثــرا مباشــرا علــى صورتهــا وسياســتها، أو قــد يحــدث العكــس، إمــا بالنقــد وعــدم الرضــا أو المســاءلة وهــي كلهــا أمــور 

تخضــع لتقديــرات مــن يقــدم ويوفــر المعطيــات.
ويؤاخــذ علــى المعلومــات المقدمــة، عــلاوة علــى اعتمادهــا وســائط حديثــة فــي غيــر متنــاول الجمهــور المســتعمل، كونهــا متوفــرة أكثــر 
فــي المركــز منــه فــي المحيــط، وتتطلــب الكثيــر مــن المســاطر قبــل الحصــول عليهــا. فــي المقابــل، يســجل كذلــك نــوع مــن التقاعــس 
لــدى الجمعيــات فــي البحــث علــى المعلومــات واســتثمارها فــي إطــار رســالتها، إمــا بســبب ضعــف القــدرات أو لتوجســها صعوبــة 
الولــوج. وبالتالــي يبــدو أن مــن بيــن متطلبــات تفعيــل القانــون، ضــرورة تأهيــل المجتمــع المدنــي بشــأن مســتويات التعاطــي مــع المعلومــة 
الرســمية معرفيــا وعلميــا و كيفيــة اســتقرائها واســتثمارها فــي اتجــاه تعزيــز البنــاء الديمقراطــي وممارســة دوره التنمــوي بالشــكل الأمثــل .



العاقة بين المنظمات 

أولا: وجبــت الإشــارة، علــى غــرار مــا هــو موجــود فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم، أن النســيج الجمعــوي المغربــي ليــس وحــدة متجانســة، 
فبالإضافــة إلــى تنوعــه القطاعــي ومجــالات تدخلــه، وحجــم منظماتــه وبنياتهــا التنظيميــة وكذلــك درجــة حرفيتهــا، هنــاك نوعــان مــن 

الجمعيات: 

- الجمعيــات الترافعيــة )أو جمعيــات المناصــرة( المنتســبة للحــركات الحقوقيــة والنســائية والثقافيــة والجمعيــات التــي تعمــل علــى التأثيــر 
بالسياسات؛

-  الجمعيــات الخدماتيــة والإحســانية والتــي تشــكل عدديــا النســبة الأكبــر، أغلبهــا جمعيــات صغيــرة الحجــم مرتبطــة بالشــخص 
المؤســس، وقــد ســجل عددهــا تزايــدا متواصــلا منــذ انطــلاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية .

 ويمكــن اعتبــار العلاقــة التــي تربــط المنظمــات فيمــا بينهــا بمثابــة انعــكاس لبيئــة ثقافيــة، اجتماعيــة وسياســة عامــة بعيوبهــا ومشــاكلها 
والتــي مــن أبرزهــا ســلوك الزعامــات وعــدم الاســتقلالية الكافيــة عــن الأحــزاب السياســية أو عــن الســلطة؛

وبالرغــم مــن قــدرة الجمعيــات علــى تجــاوز هــذه الصعوبــات فيمــا بينهــا وفــي تدبيرهــا، فالملاحــظ هــو تدخــل الدولــة الســلبي ومحاولــة 
احتــواء وتمييــع العمــل الجمعــوي فــي بعــض مســتوياته مــن خــلال تدخــلات تفقــده مصداقيتــه وتؤثــر بالتالــي علــى العلاقــة فيمــا بيــن 
الجمعيــات. وهنــاك عــدد كبيــر مــن الجمعيــات التــي تــم تأسيســها تحــت إشــراف العمــالات )المحافظــات( مــن قبــل أفــراد قريبيــن مــن 
الســلطة أو مــن بعــض أعيــان القــرى أو المحســوبين علــى بعــض الأحــزاب المعروفــة بولائهــا للســلطة لتقــوم بتدبيــر بعــض المشــاريع 
الاجتماعيــة، او الأنشــطة المــدرة للدخــل، دون أن يتوفــر فــي هــؤلاء الأفــراد الكفــاءة المهنيــة أو التدبيريــة لتدبيــر مثــل هــذه المشــاريع، 

وهــو مــا عــرض العديــد منهــا للفشــل والإفــلاس، وفــي كثيــر مــن الحــالات لــم تتــم محاســبة المشــرفين عليهــا. 

وفــي حــالات كثيــرة كانــت هنــاك مشــاريع وهميــة أو فاشــلة فــي عــدد كبيــر مــن المحافظــات وهــو مــا دفــع بأحــد رؤســاء الجمعيــات 
بمدينــة الدارالبيضــاء بالتصريــح لإحــدى الصحــف الألكترونيــة  الواســعة الانتشــار بــأن مثــل هــذه المشــاريع تشــكل تهديــدا مباشــرا 
لمســتقبل المبادرة الوطنية للتنمية البشــرية، وبأن هناك مجموعة من المشــاريع التي اســتفادت من تمويلات ضخمة تجاوزت قيمتها 
400 مليــون ســنتيم ولــم تجــد طريقهــا إلــى الوجــود، أو توقفــت بشــكل نهائــي«، وبــأن ملاييــن الدراهــم تصــرف علــى مشــاريع تتقــدم بهــا 
منظمــات المجتمــع المدنــي أصبــح مســيروها لا يفرقــون بيــن مالهــم الخــاص والمــال العــام. كمــا اشــار إلــى بعــض رؤســاء الجمعيــات 
الذيــن اغتنــوا بشــكل كبيــر مــن خــلال اســتغلالهم للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية لجلــب تمويــلات لمشــاريع لــم تــر النــور، ومــن 
ضمنهــا مشــاريع تربويــة واجتماعيــة«. وقــد ســاهم غيــاب المراقبــة الميدانيــة بشــكل كبيــر فــي تفشــي ظاهــرة اســتغلال الأمــوال العموميــة 
للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، أو حصرهــا فقــط فــي مراقبــة الوثائــق مــن طــرف لجــان الافتحــاص، بــل والاكتفــاء بافتحــاص 

مشــروعين أو ثلاثــة مــن أصــل آلاف المشــاريع التــي اســتفاد أصحابهــا مــن تمويــلات خياليــة.

آليات التنسيق والتشبيك 

مقارنــة ببعــض دول المنطقــة، تتميــز الجمعيــات المغربيــة بتقــدم ملحــوظ فــي إنتــاج أطــر وآليــات التنســيق )شــبكات، ائتلافــات، 
تحالفــات، لجــان..( وبطبيعــة الحــال يتــم ذلــك انطلاقــا مــن تقاطعــات ومواقــف مشــتركة أو متوافــق حولهــا، فــي حينهــا، أي بارتبــاط 
مــع قضيــة معينــة اســتجدت علــى الســاحة، غيــر أن الوصــول إلــى التوافقــات أو الاتفاقــات يظــل مكلفــا خصوصــا مــن حيــث الزمــن 

المســتثمر.

 الفعالية الانمائية لمنظمات المجتمع المدني: المساءلة والشفافية



ومــن بيــن مــا يعــاب اليــوم علــى أطــر التنســيق تميزهــا بنــوع مــن المركزيــة والانفــراد بالقــرار وغيــاب التــداول والتواصــل، والحــد مــن 
المبــادرة الفرديــة. كمــا أنهــا تظــل محكومــة بمنطــق التنســيق المرحلــي، الــذي لــم يــرق إلــى تفاهمــات وشــراكات مبنيــة علــى اتجاهــات 
التفكيــر وبلــورة المقاربــات وتنويــع صيــغ العمــل و بشــكل عــام، تظــل الحصيلــة فــي مجــال التنســيق إيجابيــة مــن حيــث القــدرة علــى 

إنجــاز المهــام المطروحــة، كالترافــع وتحقيــق الأثــر المطلــوب فــي السياســات والقضايــا التــي تدخــل فــي مجــال عملهــا.

اعتماد مقاربة حقوقية للعدالة الاجتماعية

بخصــوص اعتمــاد المقاربــة الحقوقيــة، فهنالــك خطــاب منتشــر بخصــوص ضــرورة التبنــي أو الاعتمــاد المرجعــي أو تأطيــر المجتمــع 
المدنــي لبرامجــه ضمــن رؤيــة حقوقيــة للعدالــة الاجتماعيــة، خصوصــاً فــي ظــل الحركــة الحقوقيــة والنســائية، لكــن هنــاك تفــاوت فــي 
الترجمــة العمليــة لهــذه المقاربــة حيــن يتعلــق الأمــر بالتدبيــر الداخلــي لهــذه المنظمــات أو فــي علاقتهــا بباقــي المنظمــات والأطــراف 

الأخــرى.

فتأثيــر البرامــج فــي تعزيــز الوعــي بالعدالــة الاجتماعيــة مــن زاويــة حقوقيــة مــا يــزال محــدودا، وتغلــب علــى البرامــج ثقافــة الشــعار. فمثــلا 
لا تــزال المقاربــة المعياريــة للحقــوق الاجتماعيــة هــي الغالبــة، فالحــق فــي الصحــة لا يكــون مقرونــا باليقظــة تجــاه السياســة الحكوميــة 
ذات الصلــة ومســاءلة مــدى جــودة الخدمــات، وتقييــم مشــاريع التغطيــة الصحيــة وتتبــع مــدى فعاليتهــا، كذلــك الشــأن بالنســبة للسياســة 

الدوائية أو بالنســبة للتعليم والســكن والشــغل.

هــذا التفــاوت بيــن المركــزي والمحلــي وبيــن المنظمــات مــن حيــث القطاعــات واســتراتيجيات العمــل يمكــن إرجاعــه فــي جــزء كبيــر 
إلــى ضعــف الوعــي الضــروري والتكويــن المســتمر وغيــاب الاحترافيــة المطلوبــة. وعلــى ســبيل المثــال، يلاحــظ غيــاب إشــراك الشــباب 

والنســاء وبعــض الفئــات مــن المجتمــع خاصــة مــن بيــن الأشــخاص حاملــي الإعاقــة والمهاجريــن. 

الالتزام بآليات المساءلة من طرف منظمات المجتمع المدني 

لا بــد هنــا أيضــا مــن التمييــز بيــن نوعيــن مــن الجمعيــات حســب ســياقات النشــأة والرســالة وبنيــة التأســيس، فمــن الصعــب إصــدار 
حكــم إجمالــي، إذ لا بــد مــن التمييــز فيمــا بيــن الجمعيــات، فــي مجــال الحكامــة الداخليــة، فقليلــة هــي التــي تحتكــم لقواعدهــا بمــا فــي 
ذلــك الجوانــب البديهيــة، كالتدبيــر المالــي. هــذا المجــال الأخيــر عــرف تحســنا ملحوظــا فــي الســنوات الأخيــرة خصوصــا فــي أوســاط 
 satutory( الجمعيــات التــي تتوفــر فيهــا قــدرات مؤسســاتية معتبــرة، مــن خــلال تقديــم تقاريرهــا، المرفقــة بشــهادة المدقــق القانونــي
auditor( وهــو الأمــر الــذي لا ينطبــق بالضــرورة علــى كل الجمعيــات. ومــن بيــن مــا يؤاخــذ كذلــك علــى الجمعيــات التــي طــورت 
بنياتهــا الإداريــة، نــوع مــن التضــارب فــي المصالــح لــدى الأعضــاء بيــن وضعهــم كمنتخبيــن وبيــن مهامهــم الإداريــة داخــل هــذه 

المنظمــات ســواء مــن حيــث التوظيــف أو ممارســة مهــام الخبــرة المــؤدى عنهــا وهــي أمــور تتــم خــارج مســاطر شــفافة. 



مسارات التعاون بشكل ممنهج:

هنــاك تبايــن فــي تقديــر دور المانحيــن فــي مجــال التعــاون التنمــوي، مــرده مــن جهــة لطبيعــة الجمعيــات التــي لهــا تجربــة فــي هــذا 
البــاب، ولطبيعــة المانحيــن أنفســهم وكــذا للظرفيــة التــي تتــم فيهــا عمليــة الدعــم )سياســيا واســتراتيجيا بالنســبة لأطــراف التعــاون( غيــر 

أن الخلاصــة المســتنتجة مــن آراء النشــطاء الجمعوييــن يمكــن اختصارهــا فــي ثــلاث نقــاط: 

يتــم فــي الغالــب الأعــم إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي بطلــب وأحيانــا بضغــط مــن الجهــة المانحــة الأجنبيــة، لمناقشــة . 1
بعــض البرامــج أو بعــض السياســات العموميــة، وهــذه هــي أكثــر المناســبات التــي يتــم فيهــا إشــراك بصفــة ممنهجــة للجمعيــات 

المغربية؛
دعــوات المانحيــن لإشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي وتوفيــر بيئــة مواتيــة لذلــك يظــل مشــروطا بالخطــوط الحمــراء التــي . 2

تضعهــا الحكومــة – علــى ســبييل المثــال مذكــرة وزارة الداخليــة الموجهــة للمانحيــن بعــدم التعامــل مــع صنــف مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي - هــذه الجهــات المانحــة قــد تمتثــل لبعــض هــذه الشــروط ضــدا عــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

وتتجاهلهــا حيــن يتعلــق الأمــر بمصالحهــا.
التعامــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي كطــرف قاصــر، والتوجــه إلــى منظمــات بعينهــا، انطاقــا مــن خرائطيــة لهــذه . 3

الجمعيــات موضوعــة مــن طــرف مقــدم المســاعدة، كمــا هــو الحــال مثــا مــع الاتحــاد الاروبــي.

عــلاوة علــى هــذا الأمــر، فــإن توفيــر البيئــة المواتيــة، مرتبــط كذلــك بالجمعيــات نفســها وقدرتهــا علــى التقــاط الفــرص المتاحــة مــن 
العلاقــة الثلاثيــة )مانح/مســتفيد/منظمات المجتمــع المدنــي(، أي توفــر الكفــاءات المدنيــة لتمثيــل المجتمــع المدنــي والدفــاع عــن 

قضايــاه والتمكــن مــن المشــاركة النوعيــة فــي مجمــوع مســار السياســات العموميــة التــي تعتمــد علــى التعــاون التنمــوي.

تعزيزا لبيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدني:

التعزيــز المباشــر لمشــاريع أو حمــلات المناصــرة مــن طــرف جهــات أخــرى ،حكوميــة أساســا،  غيــر وارد؛ الــذي يحــدث أحيانــا هــو 
نــوع مــن التفاعــل تجاوبــا مــع الحمــلات المطلبيــة للمنظمــات المهتمــة، فــي لحظــات معينــة كمــا طــرأ عنــد الاصلاحــات الدســتورية ســنة 
2011 حيــث تــم التنصيــص علــى أهميــة المجتمــع المدنــي والحــق فــي الممارســة ، وهــو أمــر خاضــع لميــزان القــوى الســائد. وبالتالــي 

فدعــم البيئــة الممكنــة يظــل مرتبطــا بدرجــة القــرب بيــن الجمعيــات والاتجــاه الحكومــي.

الترويج لإطار تشريعي مائم لمجتمع مدني متنوع وحر ومفتوح

اعتُبــر دائمــا الإطــار التشــريعي الــذي ينظــم عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي بالمغــرب، إطــارا قانونيــا ليبراليــا مشــجعا علــى العمــوم 
مقارنــة بمــا هــو متوفــر مــن تشــريعات فــي بلــدان المنطقــة، وهــو الســبب الــذي نــادرا مــا شــكل نقطــة ذات أهميــة فــي برنامــج عمــل 
المانحيــن الأجانــب. لكــن ذلــك لــم يمنــع مــن تســجيل الملاحظــات الســلبية علــى طريقــة تطبيــق هــذه التشــريعات وتنزيلهــا علــى ارض 
الواقــع، وهــو مــا فتئــت تنبــه لــه تقاريــر رصــد حقــوق الانســان بالمغــرب ســواء التــي تصدرهــا المنظمــات الدوليــة أو المؤسســات التابعــة 
للاتحــاد الأوروبــي أو وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، خاصــة الملاحظــات المرتبطــة بالعراقيــل التــي تضعهــا الســلطات أمــام الجمعيــات 
مــن خــلال رفضهــا اســتلام الوثائــق أو تســليم الإيصــال، وقــد ســبق لديناميــة الربــاط أن أوصــت بشــأنه بضــرورة إنشــاء ســلطة رقابيــة 

بديلــة لمتابعــة التســجيل، وبالتالــي تقويــض كل شــطط يمكــن أن يمــس بالحــق فــي تأســيس الجمعيــات.

دعم مقدمي التعاون التنموي:



وحتــى الآن لــم يُســمع أن جهــة مانحــة قــد قامــت بتنبيــه الســلطات المغربيــة إلــى مثــل هــذه العراقيــل، بالرغــم مــن أن أكثــر مــن جهــة 
وأكثــر مــن منبــر إعلامــي وطنــي ودولــي قــد أثــاروا الانتبــاه إلــى مثــل هــذه الممارســات.

هل التمويل موثوق وشفاف وسهل المنال ويوزع بشكل منصف؟

ســاهمت المنظمــات الدوليــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي التأســيس للمحاســبة والشــفافية فــي بنيــات المجتمــع المدنــي بالمغــرب، 
فالإمســاك بنظــام محســاباتي والافتحــاص المالــي وانجــاز التقاريــر علــى مســتويات تقــدم وتنفيــذ الالتزامــات المبرمــة ضمــن الشــراكة، 
كلهــا تســاهم فــي تمكيــن وتعزيــز الشــفافية والمحاســبة كمســتلزمات أساســية لوجــود المجتمــع المدنــي. غيــر أن اليقظــة المطلوبــة تجــاه 

التحايــلات المحتملــة مايــزال منفلتــا مــن رقابــة القانــون والداعميــن.

فــي مقابــل ذلــك تظــل علاقــة المجتمــع المدنــي بباقــي الفاعليــن محكومــة بتنفيــذ الالتزامــات الــواردة فــي الشــراكات. وهــو ســقف لا 
يمكــن أن يســاهم فعليــا فــي التغييــر.

حق تأسيس الجمعيات 

هنــاك شــبه إجمــاع اليــوم حــول ضــرورة إدخــال تعديــلات قانونيــة تضمــن تفعيــل المقتضيــات القانونيــة المعمــول بهــا، كالحــد مــن 
الســلطة التقديريــة للســلطات المحليــة والوطنيــة الموســومة فــي الغالــب بنــوع مــن الشــطط، أي تعديــلات تؤمــن اســتقلالية الفعــل المدنــي 
وتحصّــن الحــق فــي المبــادرة وتنــص بشــكل واضــح علــى الحــق فــي التمويــل العمومــي الوطنــي أو مــن المانحيــن الدولييــن، مــع إعمــال 

مبــادئ الشــفافية والمحاســبة المتبادلــة.

 ونظــرا للتأخــر الــذي لوحــظ فــي تنزيــل الإصلاحــات التــي أوصــى بهــا الحــوار الوطنــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي صيغتــه 
الحكوميــة والمدنيــة، فــإن الفاعليــن المدنييــن يــرون أن الإطــار الحالــي يضمــن الحــد المقبــول لتأســيس الجمعيــات بالمغــرب، والتــي 

يربطهــا بشــرط التصريــح مقابــل الحصــول علــى وصــل التصريــح.

ــم يتــم تســليمها مــن طــرف  لكــن التقييــدات، بالرغــم مــن إيجابيــة القانــون توجــد فــي الممارســة، فحــالات وصــولات التصريــح التــي ل
الســلطات يتكــرر بشــكل ملحــوظ مــع صنــف معيــن مــن الجمعيــات وخاصــة علــى المســتوى المحلــي.

كمــا أن هنــاك تضييــق مــن نــوع آخــر كعــدم الســماح بعقــد الجمــوع العامــة التأسيســية للجمعيــات ومنــع الولــوج إلــى الفضــاءات 
العموميــة،  والأدهــى مــن ذلــك أنــه و حتــى فــي حالــة صــدور أحــكام لصالــح الجمعيــات بســبب هــذا النــوع مــن الشــطط فإنــه يقــع 
التراجــع عليهــا خــلال مرحلــة الاســتئناف، أو بالامتنــاع عــن تنفيــذ الأحــكام لصالــح الجمعيــات المتضــررة، وبالتالــي تُواجــه الجمعيــات 

بنــوع مــن التحايــل علــى القانــون بأحــكام قضائيــة معيبــة.

فــي تقريرهــا لشــهر فبرايــر 2018 أثــارت الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان فــي موضــوع حــق الاجتمــاع والتجمــع منــذ 2014، 
ن كانــت حاضــرة وموجــودة ميدانيــا بقــوة الفعــل، إلــى جانبهــا هنــاك مــن  فمازالــت جماعــة العــدل والإحســان ممنوعــة مــن التأســيس واإ
10 إلــى 15 جمعيــة تــم التضييــق علــى تأسيســها تمــارس الســلطات علــى حــد قــول إحــدى الفعاليــات الحقوقيــة نوعــا مــن العجرفــة 

وعــدم الاكتــراث.

البيئة القانونية والتنظيمية 



 معايير لحماية منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع فئات مهمشة 

ليســت هنــاك معاييــر بهــذا الخصــوص ولكــن هنــاك ممارســات تذهــب عكــس ذلــك مــن قبيــل اعتمــاد الصحافــة الالكترونيــة غيــر 
المســتقلة التــي تشــن حمــلات علــى الأقليــات )الدينيــة والمثليــة( وضمنيــا علــى النشــطاء والمدافعيــن عنهــا، يترتــب عــن ذلــك تأليــب 
الــرأي العــام وتوســيع دائــرة انتهــاك الحــق الأصلــي الــوارد فــي المواثيــق والصكــوك الدوليــة المصــادق عليهــا،  إرضــاءً للإتجــاه المحافــظ 

وأحيانــا خدمــة لتوازنــات سياســية علــى حســاب قضايــا حقوقيــة مبدئيــة.

 وعلــى إثــر استشــراء ظاهــرة الأقــلام الصحافيــة المأجــورة التــي تســخرها الســلطات للتشــهير بالحقوقييــن والسياســيين والصحافييــن 
المســتقلين وأصحــاب الــرأي المخالــف، نظــم عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة بالمغــرب نــدوة دوليــة تحــت عنــوان الصحافــة بيــن الإخبــار 
والتشــهير فــي العالــم العربــي خــلال شــهر ينايــر مــن الســنة الماضيــة بمدينــة الربــاط، وهــي النــدوة التــي نظمــت فــي إطــار التعبئــة التــي 
تتولاهــا اللجنــة الوطنيــة للتضامــن مــع المناضــل الحقوقــي والمــؤرخ المعطــي منجــب وعــدد آخــر مــن النشــطاء مــن اجــل اطــلاع الــرأي 
العــام الوطنــي والدولــي علــى الخلفيــات الحقيقيــة والسياســية للمحاكمــة التــي لازالــت جاريــة بإحــدى محاكــم الربــاط، والتــي يتابــع فيهــا 

المتهمــون بســبب أنشــطتهم المدافعــة عــن حقــوق الإنســان. 

وصول منظمات المجتمع المدني إلى الموارد المالية:

ليــس هنــاك مــا يمنــع حصــول الجمعيــات، قانونيــا علــى تمويــل مــن جهــات عموميــة أو مؤسســات منتخبــة أو مــن الخــارج، شــريطة 
التصريــح بمصــادر التمويــلات الخارجيــة.

لكــن هنــاك فــراغ حقيقــي فــي مــا يتعلــق بآليــة التمويــل وبقانونيــة التمويــل العمومــي، إذ يظــل الأمــر مفتوحــا حســب تقديــرات كل وزارة 
أو مؤسســة منتخبــة وبالتالــي ليســت هنــاك معرفــة مســبقة )منظوريــة( واضحــة حــول الدعــم المالــي المقــدم للجمعيــات. وداخــل هــذا 

الغيــاب، فقــط الجمعيــات ذات المنفعــة العامــة ـ المحــدودة جــدا فــي عددهــا ـ

مــن لهــا الحــق فــي توقيــع اتفاقيــات الشــراكة مــع الجهــات المانحــة، وهــذا يشــكل تمييــزا فــي حــد ذاتــه. نفــس الأمــر يســري علــى 
الجمعيــات المحليــة والتــي تســتفيد مــن منــح المجالــس الترابيــة، مبلــغ هــذه المنــح غيــر معلــوم مــن حيــث قيمتــه وغيــر محــدد ســلفا 
ضمــن باقــي نفقــات الميزانيــة الســنوية، كمــا يؤاخــذ عليــه الكثيــر مــن غيــاب الشــفافية والمحاســبة علــى إثــر اســتعماله ســواء مــن طــرف 
الجمعيــات المســتفيدة أو الجهــات المانحــة ترابيــا، وهــذا التمويــل فــي الغالــب الأعــم تســتحوذ عليــه الأنديــة الرياضيــة المحليــة خاصــة 
نــوادي كــرة القــدم التــي تحظــى بدعــم مالــي غيــر مشــروط، نظــرا لطبيعــة هــذه الرياضــة التــي تســتقطب جمهــورا عريضــا أكبــر مــن 

الممارســين. 

مؤخــرا، وخــلال شــهر يوليــوز 2018، أطلقــت الحكومــة المغربيــة، بوابــة الشــراكة والتــي مــن خلالهــا ســيتم نشــر إعلانــات تقديــم 
عــروض مبــادرات مــن طــرف الجهــات العموميــة، وهــي محاولــة لتعزيــز الشــفافية وتقديــم الحســاب.
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